
    التحرير والتنوير

  وتنكير ( يوم ) للتهويل لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما في الدنيا أو في

الآخرة لأنهم كانوا ينكرون الحشر فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم . وبذلك يكون

تنكير ( يوم ) صالحا لإيقاعه مقابلا للجزاءين في قوله ( يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى

ويؤت كل ذي فضل فضله ) فيقدر السامع : إن توليتم فإني أخاف عليكم عذابين كما رجوت لكم

إن استغفرتم ثوابين .

 ووصفه بالكبير لزيادة تهويله والمراد بالكبر الكبر المعنوي وهو شدة ما يقع فيه أعني

العذاب فوصف اليوم بالكبر مجاز عقلي .

 ( إلى االله مرجعكم وهو على كل شيء قدير [ 4 ] ) جملة في موضع التعليل للخوف عليهم فلذلك

فصلت . والمعنى : أنكم صائرون إلى االله أي إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على

توليكم عن أمره .

 فالمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو عدم الانفلات

وإن طال الزمن وذلك شامل للرجوع بعد الموت . وليس المراد إياه خاصة لأن قوله ( وهو على

كل شيء قدير ) أنسب بالمصير الدنيوي لأنه المسلم عندهم وأما المصير الأخروي فلو اعترفوا

به لما كان هنالك قوي مقتض لزيادة ( وهو على كل شيء قدير ) .

 وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي وليس المراد منه الحصر إذ هم لا يحسبون أنهم

مرجعون بعد الموت بله أن يرجعوا إلى غيره .

 وجملة ( وهو على كل شيء قدير ) معطوفة على جملة ( إلى االله مرجعكم ) أي فما ظنكم

برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره أليس يعذبكم عذابا كبيرا .

 ( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون

إنه عليم بذات الصدور [ 5 ] ) حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي E بما أمر بتبليغه إلى

إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة علم االله تعالى بكل حال

من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيها فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام أهل الشرك

أنهم في مكنة من إخفاء بعض أحوالهم عن االله تعالى فكان قوله ( ألا إنهم يثنون صدورهم )

إلخ تمهيدا لقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ) جمعا بين إخبارهم

بإحاطة علم االله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفات االله . وقد نشأ هذا الكلام عن

قوله تعالى ( إلى االله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ) لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان

موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام



القدرة وتمام العلم .

 وافتتاح الكلام بحرف التنبيه ( ألا ) للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم المحكي وللعناية

بتعليم إحاطة علم االله تعالى .

 A E وسلم عليه االله صلى النبي أمر الذين المشركين إلى عائدة الغائبين الجماعة وضمائر

بالإبلاغ إليهم في قوله ( أن لا تعبدوا إلا االله ) وليس بالتفات . وضمائر الغيبة للمفرد

عائدة إلى اسم الجلالة في قوله ( إلى االله مرجعكم ) .

 والثني : الطي وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين . يقال : ثناه بالتخفيف إذا جعله ثانيا

يقال : هذا واحد فاثنه أي كن ثانيا له فالذي يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي

قبله ؛ فثني الصدور : إمالتها وحنيها تشبيها بالطي . ومعنى ذلك الطأطأة .

 وهذا الكلام يحتمل الإجراء على حقيقة ألفاظه من الثني والصدور . ويحتمل أن يكون تمثيلا

لهيئة نفسية بهيئة حسية .

   فعلى الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون صفات االله

تعالى على صفات الناس فيحسبون أن االله لا يطلع على ما يحجبونه عنه . وقد روي أن الآية

أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه ويستغشي ثوبه ويحني

ظهره ويقول : هل يعلم االله ما في قلبي ؟ وذلك من جهلهم بعظمة االله
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